سيؤايسك بِريَامٌ الهرّد 
7 تفروك ر(ؤفات عاد 


هلا - .كاه 


نا احلا 


الحمد لله. وصلى الله وسلّم على ثيينا محمد وعلى آله وصحيه 

وبعد 

فهذا شرح للقواعد الاربع التي ألفها شيخ الإسلام المجدد: محمد بن 
عبد الوهاب تَقثه: لأنني لم أرَ من شرحهاء فاحبيت أن أشرحها حسب 
وسعي وطاقتي, 

والله يعفو عمًا قصّرت فيه 


امهنا 


قال املف رحده الله تعالىا 


نمام اقل ته 
١‏ أسأل الله الكريم رب العرش المظيم أن يتولآك في 
الدئيا والآخرة. وأن يجملك مبازكاً أبنما كنت؛ وأن يجعلك ممن 
إذا أعطن شكر؛ وإذا ابثلي صبرء وإذا أذنب استغفره فإن هذه 
الثلاث عنوان السعادة 


هذه «القواعد الأربع» التي ألفها شيحٌ الإسلام محمد بن 

عبد الوعاب تق 

هي رسالة مستقلة: ولكنها تُطبّع مع اثلاثة الاصول» من أجل 
الحاجة إليها لتكون في متناوّل أيدي طلبة العلم. 

و(القواعد) جمع قاعدةء والقاعدة هي : الأصل الذي يتفرّع عنه 
مسائلٌ كثبرة - أو فروعٌ كثيرة -. 

ومضمون هذه القواعد الأربع التي ذكرها الشيخ يَدثة: معرقة 
التوحيد ومعرفة الشرك . 

وما هي القاعدة في الترحيد؟ وما هي القاعدة في الشرك؟؛ 
لآ كثيراً من الناس يتخبّطون في هذين الأمرين. 9 
التوحيد ما هو؟ ويتخيّطون في معنى الشرك؛ كل يفشرهما على حسّب 
هواة. 

ولكن الواجب: أننّا نرجع في تقعيدنا إلى الكتاب والسنّة؛ - 
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- ليكون هذا التقعيد تقعيداً صحيحاً سليماً مأخوذآ من كتاب الله وسئة 
رسوله #قوء لا سيّما في هذين الأمرين العظيمين - التوحيد 
والشرك -: 
والشيخ ين لم يذكر هذه القواعد من عنده أو مِنْ فكره كما 
يفعل ذلك كثيرٌ من المتخبطين» وإنما أخذ هذه القواعد من كتاب الله 
ومن سنْة رسول الله يق وسيرته. 
فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهّل عليك بعد ذلك معرفة 
التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه. ومعرفة الشرك الذي 
حذر الله منه وبيّن خطره وضرره في الدئيا والآخرة. وهذا أمرّ مهم 
جدّاء وهو ألزم عيك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات 
وسائر الأمور الدينيّة: لأن هنا هو الأمر الأوّلي والآساسء لان 
الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العيادات لا تصحٌ إذا لم ثُبنَ على 
أصل العقيدة الصحيحةء وهي التوحيد الخالص لله عزّ وجل. 
الهذه القواعد الأربع بمقدّمة عظيمة فيها الدعاء 
اأسأل الله العظيم 
رب العرش الكريم أن يتولاك في الدنيا والآخر: وأن يجعلك مبارّكاً 
أبنما كنت: وأن يجعلك ممّن إذا أعطي شكرء وإذا ابثلي صبرء وإذا 
أذنب استغقرء فَإنّ هذه الثلاث هي عنوان السعادة». 
هذه مقدّمة عظيمة: فيها دعاء من الشيخ تقل لكل طالب علم 
يتعلّم عفيدته يريد بذلك الحق. ويريد بذلك تجُّب الضلال والشرك 
فإنه حَرِيْ بأن يتولاء الله في الدنيا والآخرة. 
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وإذا تولاء الله في الدنيا والآخرة فإنه لا سبيل إلى المكاره 3 
تصل إليه» لا في دبنه ولا في دناه قال - تعالى 
اما برهم بن ألمت إل الور واليرت كردا أزسآئهُم ل 
[البقرة؛ 0 3 م ولاك الله أخرجك من الللمات ‏ ظلمات 
الشرك والكفر والشّكوك والإلحا 
والعمل الصالح؛ لَدَِكَ 


المحمدة 11 


فإذا نولاك الله برعايته ويتوفيقه وهدايته في الدنيا وفي الآخرة؟ 
فإنّك تسعد سعادة لا شقاء بعدها أبداً. في الدثيا يتولاك بالهداية 
والسير على المنهج السليم: وفي الآ 
جنّته خالداً مخْلّْداً فيها لا خوف ولا مرض ولا ث 
مكارهء وهذه وُلاية الله لعبده المؤمن في الدنيا والآخرة 0 
اتولاه أمرؤ دون الورى تولاء | 

قال: «وآن يجملك مبازكاً أبنما كنت» إذا 
أينما كنت فهذا هو غاية المطالب؛ يجعل الله البركة في عمرك» 
ريجعل البركة في رزقك؛ ريجعل البركة في علمك؛ ويجعل البركة 

لبركة في ذريّتك: أينما كنت تصاحبك البركة» 
وهذا خيرٌ عظيمء وفضلٌ من الله 8#. 

قال: «وآن يجملك ممن إذا أعطن شكر» خلاف الذي إذا أعطي 
كفر النعمة وبطرهاء فإِنّ كثيراً من الناس إذا أعطوا النعمة كثّروها 
وأنكروهاء وصرفوها في ٠‏ غير طاعة الله عر وجلٌ؛ فصارث سبباً 
لشقاوتهم: أنا من يشكُر فإن الله يزيده: (ٍنَإذ تلأنت رَثحْ لبن - 
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كز لَأرِيدَئكْ» (براهيم: »] والله ‏ جلا وعلا - يزيد الشاكرين من 
فضله وإحسائه. فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عزّ وجله 
وإذا أردثُ زوال النعم فاكقرها 

فال: «وإذا ابتلي صبره. الله جلّ وعلا - يبتلي العبادء يبتليهم 
بالمصائب؛ ويبثليهم بالمكارة؛ يبتليهم بالأعداء من الكقّار 
ن؛ فيحتاجون إلى الصبر وعدم اليأس وعدم القنوط من 
رحمة الله: ويبّتون على دينهمء ولا يتزحزحون مع الفِئّنء أو 
يستسلمون للفئن. بل يثبتون على دينهمء ويصبرون على ما يقاسون 
من الأتعاب في سبيلها بخلاف الذي إذا ابتُلي جزع وتسحط وقِط من 
رحمة الله - عر وجا فهذا بُزَاد ابتلاء إلى ابتلاء ومصائب إلى 
. الله إذا أحتٍ قوماً ابتلاهمء فمن رضي فله 
الرضى ومن سخط فعليه السخط ”2 «وأعظم الناس بلاء؛ الأن 


10391 /4( أغرجه الترمذي في الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء‎ )١( 
من حديث أنس بن‎ )4:7١ وابن ماجه في الفتن. باب الصبر على البلاء (رقم‎ 
.- الك - 5ه‎ 
وقال الترمذي: «هذا حديكٌ ريه‎ 
.- وأخرجه أحمد (418/6) من حنديث محمود بن ليد - نه‎ 

1 فطعةٌ من حديث أخرجه الترمذي في الزهده باب ما جاء في الصير على البلاء 


(4/ 1 030: وابن ماجه في الفتن؛ باب الصبر على البلاء؛ (رقم؛ 
+405). وأحمد /١(‏ الال +1 الال عهاء 44140 والنارسي (5/ 
+ رابن حبّان في «صحيحه؛  151/0(‏ الإحسان): والحاكم (41/1) 
واليهفي (+/707). وقال الترمذي؛ «هذا حديث حسن صحيح». 
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- الشهداء؛ وابثلي عباد الله در لكنهم صبرواء أما المناق ققد 


اع 


عَكَ مَمْهد. حَيرَ الأيًا 
0 لالحج: 011١‏ قالدنيا ليست دائماً 
العيماً وثرّفاً وملذات وسُروراً ونصرآء ليست دائماً هكذاء الله يداولها 
بين العباد؛ الصحاية أفضل الأمة ماذا جرى عليهم من الابثلاء 


5 0 3 بيت َ 
عر (النساء: 0]17 والتهالة ليس معناها عدم العلم. لآن الجاهل 
لا يؤاتحذ؛ لكن الجهالة هنا هي ضد الجلم نكن عصى الله فهر 
جاهل بمعنى ناقص الجلّم وناقص العقليّة وناقص الإنسانبٌ 
يكون عالماً لكنه جاهل من ناحية أخرى من ناحية أنه ليس عنده جلم 
ولا ثبات في الامور: لثم يوبرت ين ترِين» يعني: كلما أذنبوا 
استغفرواء ما هناك أحد معصوم من الذنوب؛ ولكن الحمد لله أن الله 
فتح باب التوبة: فعلى العبد إذا أذنب أن يار بالتوبة. لكن إذا لم - 
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 *‏ اعلم ‏ أرشدك الله لطاعته -: أن الحنيفية ملة إبراهيم 
أن تعبد الله مخلصاً له الدين: كما قال تعالى -: 9وّمَا حَلَدْتُ 
وَآلان إِلَا يديد 469 [الناريات: +15. 


بنب ولم يستغفر فهذه علامةٌ الشقاء. وقد يقنط من رحمة الله ويأتيه 
الشيطان ويقول له: ليس لك توبة. 

هذه الأمور الثلاث: إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صيرء وإذا 
أذنب استغفر هي عنوان السعادة: من رُكْقَ لها نال السعادة؛ ومن 
رم منها ‏ أو من بعضها ‏ فَإنّه شقيّ. 

؟ ‏ «اعلم أرشدك الل؛ هذا دعاء من الشيخ ‏ تق وهكذا 
ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلم. 

وطاعة الله معناها: امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

3 جل وعلا - أمر ن 
إبراهيمء قال تعالى: وتم لمآ لِك أن آَم ِل هد 
© لاحل +0 

والحنفيّة: ملة الحنيف وهو إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -» 
والحنيف هو: المقبل على الله المعرض عنّا سواءء هذا هو الحنيف: 
المقبل على الله بقلبه وأعماله ونيّاته ومقاصده كلها لله. المعرض عنما 
سواه؛ والله أمرنا باشباع مله إبراههم: درا جَمَلَ علد في الذي ين 
حي يلد ليك إتهيط» (الحع: + 

اوملة إبراهيم: «أن تعيد الله مخلصاً له الدين؟' هذه || 
ما قال: (أن تعبد الله) فقط؛ بل قال: «مخلصاً له الدين» يعني: 
وتجتنب الشرك»ء لأنْ العبادة إذا خالطها الشرك بطلث؛ فلا 5 
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> عبادة إلا إذا كانت سالَمةٌ من الشرك الأكبر والأصغر. 

«كما قال تعالى -؛ (رَنَا ليبا إلا تبثا نه عِسَِ ل أي 
تنآ [اليئة؛ 0» جمع: حليف» وهو: المخلص لله عز وجل. 

وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق كما قال تعالى ‏ لرّمًا 
عَلَنكُ ين وان إِلَا مد )4 (الناريات: 51]: ومعنى يعبدون! 
يُْرِدوني بالعبادة. فالحكمة من خلق الخلق: أنهم يعبدون الله عزّ وجل 
مخلصين له الدين» منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل: لكن الحكمة 
من خلقهم هي هذه؛ قالذي يعيّد غير الله مخالف للحكمة من خلق 
الخلق: ومخالف للأمر والشرع . 

وإبراهيم هو: ابو الأنبياء الذين 
ذريّته» ولهذا قال جلّ وعلا - ور 
[المتكبرت: :]50١‏ فكلهم من (بني إسرائيل) - حفيد إبراهيم 4 -ء 
إلا محمداً يي فإنه من ذريّة إسماعيل؛ فكل الأنبياء من بعد 
إبراهيم من أبناه إبرافيم ‏ عليه الصّلاة والسلام ؛ تكريماً له 
وجعله الله إماماً للناس ‏ يعني: قدوة : 9ُثَلَ إن امك كاين 
مان [البقرة: 194] يعني؛ قدوةء إن كانت أَنَة4 [التحل. 
)١‏ يعني: إماماً يُقتدى به. وبذلك أمر الله جميع الخلق كما قال 
تعالى -: 9رّمًا لنت لِلْنّ وَآلانى إلا وو 46 [الثاريات: 
01 فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغيره من 
النبيين» كلّ الأثبياء دعرًا الناء بادة الله وترّك عبادة ما 
تتزؤفف. يهنا قال فننناا فى حَكُلٍ أو يسلا ف 
مشا لله وكيوا ايت [النسل: 6. 
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- فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته؛ فاعلم أن العبادة لا 
نسمّى عبادة إلا مع التوحيد»ء كما أنّ الصلاة لا تسمّى صلاة إلا 
مع الطهارة: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدث كالحدث إذا 
دخل في الطهارة 

وأما الشرائع التي هي الأوامر والنراهي والحلال والحرام فهذه 
مكلك زاخلاك: لاسو حي اللا جات يشيع لقا هن نة ثم ينسخها 
بشريعة أخرى إلى أنْ جاءت شريعة الإسلام فنسخت جميع الشرائع 
هي إلى أنْ تقوم السّاعة: أما أصل دين الأنبياء ‏ وهو التوحيد - 
فهو لم يُنسخ ولن يُنسخ: دينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى: 
الإخلاص لله بالتوحيد. أما الشرائع ققد تختلف. وتُسخء لكن التوحيد 
والعقيدة من آدم إلى آخر الأثبياء: كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى 
عيادة الله وعبادة اله : طاعته قي كل وقت يما أمر يه من الشرائع» فإذا 
نسخت صار العمل بالناسخ هر العيادة: والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله. 
خلقك لعبادته» يعني إذا عرفت من هذه 
الآبة 9و إن إِلَا لمْدُون 469 [الناريات: 01 
من الإنس. داخخلٌ في هذه الآية» وعرفت أن الله ما 
خلقك لتأكل وتشرب فقطء في هذه الدنيا وتشرّخ وتمرّ؛ لم 
بخلفك لهذاء خلقك الله لعبادته. وإنما سجر لك هذه الموجودات 
من أجل أن تستعين بها على عيادته لأنك لا تستطيع أن تعيش 
بهذه الأشياء: ولا تتوضّل إلى عبادة الله إلا يهذه الأشياء سخّرها الله 
لك لأجل أن تعبده؛ ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح ونع 

ا تء هذا شأن البهائمء أمّا 

الآدميّون فالله - جل وعلا - عللقهم اننا عظيمة وحكمة عظيمة وهي - 


وب 
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- العبادة قال تعالى : رجا حَلنتُ لِنَّ لان إلا تنشد 9© 6 أرُِ 
م ب» [الفاريات: 01: 07]؛ الله ما خلقك لتكتسب لهء أن 
تحترف وتجمع له مالآء كما يفعل بنو آدم بعضهم لبعض يجعلون 
مالا يجمعون لهم المكاسبء لاء ٠‏ الله غنيَ عن هذاء والله غني عن 
العالّمين: ولهذا قال: اتا ليد يتم ين ين وآ أ أن بلبشرد )> 
الثاريات: +14 الله جل وعلا - يُطيِم ولا يُطتمء عن عن الطعام؛ 
وعلا ‏ بذاته؛ وليس هو في حاجة إلى غبادته» لو كفرث 
ملك الله ولكن أنت الذي بحاجة إليهء أنث الذي يحاجة 
إلى العبادة؛ قمن رحمته: أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتكء لأنّك 


اعلم: أن العيادة لا تسنى عبادة إلآ مع التوجيد: كما أن 
الصلاة لا تسنى صلا إلا مع الطهارة». 

إذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة 
يرضاها الله 38 إلا إذا تومّر فيها شرطان. إذا اخملٌ شرظ من 
الشرطين بطلت: 

الشرط الأؤل: أنْ تكون خالصة لوجه الله: ليس فيها شرك. فإِنْ 
خالطها شرك بطلث؛ مثل الطهارة إذا خالطها حدث بطلث؛ كذلك 
إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك. هذا الشرط الأوّل 

الشرط الثاتي: |١‏ للرسول وق فأيّ عبادة لم 
الرسول فإنْها باطلة ومرفوضة؛ لأنّها بدعة وحرافة. ولهذا يقرل 4 - 
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- مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهر ز2005: وفي رواية 
في أمرنا هذا ما ليس منه فهر رَدّه("©: فلا بدَ أنْ تكون العبادة موافقة 
ْمَا جاء به الرّسول يق لا باستحسانات الناس ونيّاتهم ومقاصدهم 
ما دام أنها لم يدل عليها دليل من الشرع فهي بدعة ولا تنفع صاحبها 
بل تضرّه لأنها معصية وإنْ زعم أنه تقرّب بها إلى الله عزّ وجل -. 
افلا بد في العبادة من هذين الشرطين: الإخلاصء والمتابعة 
اللرسول يق حتى تكون عبادةٌ صحيحة نافعة لصاحبهاء فإنْ دخلها شرل 
بطلت. وإذا صارت مبتّدّعة ليس عليها دليل فهي باطلة أيضاًء بدون 
هذين الشرطين لا فائدة من العيادة. لأنها على غير ما شرع الله 8# 
والله لا يقبل إلا ما شَرِع في كتابه أو على لسان رسوله 8 
فلا هناك أحد من الخلق يجب أتباعه إلآ الرسول يَ#ذ: أما ما 
عدا الرسول فإته تب ويُطاع إذا اتبع الرسولء أما إذا خالف الرّسول 
قلا طاعة: يقول الله تعالى -: يما له ويا اتيك ول الأثر 
ين [النساء: 9ه]ء وأولوا الأمر هم: الأمراء والعلماء؛ فإذا 
أطاعرا الله وجبث طاعتهم واتباعهم. أما إذا خالفرا أمر الله فإنها لا 
تجوز طاعتهم ولا انباعُهم فيما خالفوا فيه. لأنه ليس هناك أحدٌ يُطاع 
استقلالاً من الخلق إلا رسول الله يي وما عداء فإنه يُطاع تع إذا 
أطاع الرسول يق وائبّع الرسول» هذه هي العبادة الصحيحة. 


(1) أخرجه مسلم (رقم: 01714) في الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
محدئات الأموره من حديث عانشة - فنا -. 

(8) أغرجه البخاري (رقم: 1347) في الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح 
جور فالصلح مردوده وصلم الرقم: 00116 من حديث عائشة - 6 ... 
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4 فإذا عرقت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط 
العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهمْ ما 
عليك: معرفة ذلك: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة؛ وهي 
الشرك بالله الذي قال الله تعالى ‏ فيه: «إنَ أنه لا يَنِمُ أن 
در بده يَكلة» (النساء: 0)111 وذلك 
بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله - تعالى - في كتابه: 


؛ ‏ «فإذا عرفث أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط 
العمل. وصار صاحيه من الخالدين في النا, 
أنك عرقت التوحيد وهو: إفراد الله بالعبادة: يجب أن تعرف 
ما هو الشرك؛ لأنّ الذي لا يعرف الشيء يقع فيهء فلا بد أنك 
تعرق أن نوم الشرك من أجل أن تتجتيهاء اذ لاساو ود 
0 وقال: 9إن نه مد مَك 


٠‏ أي: ما هام 


[المائدة: 1ه ويحْرِمٌ من المغفرة ا9إنّ أله 
لالساءة 44]. 

إذاً: هذا خطرٌ عظيم؛ يجب عليك أن تعرفه قبل أيّ خطرء 
0 ل قالواجب أن تعرف ما هو العترك 


ني 
نه الرسول وق في السنّة: بياناً فإذا أردنا أن 
نعرف ما هو الشرك نرجع إلى الكتاب والسنة حتى تعرف الشرك. 
ولا نرجع إلى قول فلان. وهذا سياتي. 
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القافية بلا أن 1 أن لقاع اللوق قاتلهم 


و مد الأتزا لزه كا 


ير 


أمَنَا نو 0 لي" 


ه ‏ «القاعدة الأولى»: أن تعرف أن الكقار الذين قاتلهم 
رسول الله يق كانوا مقرّين بتوحيد الرْبوييّة: ومع ذلك إقرارهم بتوحيد 
الربوبية لم يُدخلهم في الإسلام: ولم يحرّم دماءهم ولا أموالهم. 
فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبيّة فقطء وأنّ 
الشرك ليس هو. الشرك في الر, اققطء بل ليس هناك أحدٌّ أشرك في 
الربوبيّة إلا شوااً من الخلقء وإلا فكل الأمم 
وتوحيد الربوبية هو: الإقرار بأنَ الله هو الخالق الرازق المحبي 
المميت المدبّرء أو يعبارة أخصر: توحيد الربوبية هو: إفراد الله 
- تعالى - بأفعاله 6. 
فلا أحد من الخلق اّعى أن هناك أحداً يخلّق مع الله بال عه 
أو برزق مع اللهه أو يحيي: أو يميتء بل المشركون مقّون بأن الله 
هو الخالق الرازق المحبي المميت المدبر : وكين مَالْتَهُر عن حََقَّ 
ليت نك أل القمان: 01٠0‏ ل سَ رب ألكملون 
التتنع ررب ألصزشي التليم © عون و4 (المؤمنون: ١4]ء‏ اقرءوا 
الآبات من آخبر سورة المؤمنون تجدون أن المشركين كانوا مقرّين 


5 


1 


5 - القاعدة الثانية 1 يقولون: ما دعوناهم وتوججهنا 


«تاليت لكا ينث 
لق د لله يك 
مَنْ هو كَدِدِبٌ كاده (الزمر: ؟]. 


عي ومن بدك الن مث أذ زيرنى: :]0١‏ فهم مقرّون بهذا 

فليس التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوييّة كما يقول ذلك علماء 
الكلام والنّلار في عقائدهم. فإنّهم يقرْرون بِأنْ التوحيد هو الاقرار 
بأن الله هو الخالق الرازق المحبي المميت؛ فيقولون: (واحد في ذاته 
لا قسيم لهء واحد في صقاته لا شبيه لهء واحد في أفعاله لا شريك 
له) وهذا هو توحيد الريوبية. ارجعوا إلى أي كتاب من كتب علماء 


التوحيد الذي بعث الله به الرسلء والإقرار بهذا وحده لا ينقع 
صاحبه؛ لأنّ هذا أقرّ يه المشركون وصناديد الكقّرة: ولم يُخرجهم 


من الكفرء ولم يُدخلهم في الإسلام: فهذا غلظ عط 
هذا الاعتقاد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب فالذي عليه 
الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط؛ ولا يتطرّفون إلى 
توحيد الألوهية؛ وهذا غلط عظيم في مستى التوحيد 

وأما الشرك فيقولون: (هو أن تعتقد أن أحداً يخلّق مع الله أر 
يرزق مع الله)؛ نقول: هذا ما قاله أبر جهل وأبو لهب. ما قالوا: إن 
ّى مع اللهء وبررق مع اللهء بل هم مقرّون بأن الله هو الخالق 


نيقه أن المشركين الذين سمّاهم الله مشركين - 
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وحكم عليهم بالحُلود في النارء لم يشركوا في الربوبيّة وإنما أشركوا 

في الألوهية: فهم لا يقولون إِنْ آلهنهم تخلق وتررّق مع اللهء وأنهم 
بتفعون أو يضرّون أو يدبّرون مع الله؛ وإنما اتخذرهم شفعاء: كما 
فال الل تعالى عنهم: «رتبدُرت من ديب أن ما لا رُم ولا 
نمم وَبَفُوْنَ َؤْلا كوه مند و4 [بسرنس: ١1]ء‏ نا لا يهم 
ولا يَتَمُهُرْ» هم معترفون بهذا إنهم لا ينفعون ولا يضرّون. وإئما 
انخذوهم شقماء: يعني: وُسطاء عند لله في قضاء حوائجهم» يذبحون 
لهم؛ وينذرون لهمء لا لأنهم يخلفون أو يرزقون أو ينفعون أو 
يِضِرُون في اعتقادهم؛ وإنما لأنهم يتوسّطون لهم عند لله. ويشفعون 
غند لله هذه عقيدة المشركين. 

وأنت لما تناقش الآن قبورياً من القبوريّينَ يقول هذه المقالة 
سواء بسواء؛ يقول: أنا أدري أنّ هذا الوليَ أو هذا الرجل الصالح 
ألا يضر ولا ينقعه ولكن هو رجلٌ صالح وأريد منه الشفاعة لي 
عند له. 

والشفاعة فيها حقّ وفيها باطل؛ الشفاعة؛ التي هي حقٌّ 
وصحيحه هي ما توثّر فيها شرْطان: 

الشرط الأؤل: أن تكون بإذن لله. 

والشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل التوحيدء أي: 


اة الموحدين. 


أنه ما لا ب 
النرنى: ع والشفاعة شفاعتان: 
فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله اقيما لاايقبر عليه 
0 الل والدليل قوله تعالى -: 9َيَيُّهًا الب : 3 ارا أنبثوا ٍِ 
1 لك ولا 


اهُم يمون © [البقرة: 0504 


هي: الثي تُطلب من الله والشافع مُكُرَمٌ 
ن رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما 


دوه لاسا فعا 
لَفِيع يُلَامُ4 اغافر: 14] فهؤلاء سمعوا بالشفاعة ولا عرفوا معتاهاء 
وراحوا يطلبونها من هؤلاء بدون إذن الله عر وجل ٠‏ بل طليرها 
لمن هر مشرِكٌ بالله لا تنفعه شفاعة 5 

الشفاعة الحثّة والشفاعة الباطلة. 


7 الشفاعة لها شروط وآ 


فالشفاعة شفاعتان: شفاعة نفاها الله جل وعلا ؛ وهي 
الشفاعة بغير إذنه #؛ فلا يشفع أحد عند الله. إلا بإذنه: وأفضل 
الخلق وخائم النبيّين محمد يق إذا أراد أن يشفع لأهل الموئف يرم 
القيامة يخرٌ ساجداً بين يدي ربّه ويدعوه ويحمده ويُثني عليه؛ ولا 
يزال ساجداً حتى يُقال له: «ارفع رأسك؛ وفل تُسْمَعُ: واشفع - 
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8 - والقاعدة الثالثة: أن النبي يق ظهر على أناس متفرقين 
في عباداتهم منهم من يعبّد الملائكة؛ ومنهم من يعبد الأنبياء 
والصالحين؛ ومنهم من يعيد الأحجار والأشجارء ومنهم من يعيد 
الشمس والقمر. وقائلهم رسول الله يك ولم يفزق بينهم. 
تُشْقُم!'"؛ فلا يشفع إلا بعد الإذن. 

والشفاعة المثبتة هي التي تكون لأهل التوحيدء فالمشرك لا 
ننقعه شفاعة. والذي يقدُم القرابين للقبور والنذور للقبور هذا مشرك 
لا تتقعه الشفاعة 

وخلاضة القول: أن الشفاعة المنفية هي التي تطلب بغير 
إذن القهه أو تطلب لمشرك. 

والشفاعة المثبتة هي التي تكون بعد إذن الله ولأهل التوحيد. 

8 - القاعدة الثالثة: أن النبي يك بُعث إلى أناس من المشركين» 
منهم مَنْ يعبّد الملاتكة؛ ومنهم من يعيد الشمس والقمر ومنهم من 
بعيد الأصنام والأحجار والأشجارء ومثهم من يعبد الأولياء 
والصالحين,. 

وهنا من قبح الشرك أن أصحابه لا يجتمعون على شيء واحدء 
بخلاف الموحدين فإِنّ معيودهم واحد 34 
جد ارما بدو ين مرههء إل دمل 
فمن سلبتّات الشرك وأباطيه: أن أهله متفرّقون في عباداتهم لا 


)2 قطعةٌ من حديث طويل أخرجه البخاري (رقم: :0/0٠١‏ في التوحيدء باب 
كلام الرث عز وجل يوم القيامة مع الأنياء وغيرهم: ومسلم (رقم: 185) في 
الايمان. ياب أدنى أعل الجئة منزلة فيها؛ من حديث أنى ين مالك - 5ه 
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- يجمعهم ضابط لأنهم لا يسيرون على أصل؛ وا' 
3 ا المضللين: فتكثر تفرّقاتهم: 9 
نَ وَيَمْكَا عَلَمَا إيمْلٍ هَل يليان 
3 40 (الزمر: 116 فالذي يعبد الله رحده مثل 
المملوك الذي يملكه شخص واحد يرتاح معه: يعرف مقاصده ويعرف. 
مطالبه ويرتاح معه: لكن المشرك مثل الذي له عدة مالكين» ما يدري 
مَنْ يُرضي منهم؛ كل واحد له هوى؛ وكلَ واحد له طلب؛ وكل 
واحد له رغبة: كل واحد بريده أن يأثي غنده؛ ولهذا قال سبحائه 
إسَرَ أله متلا يملا هِ شْرَة تسكن يعني: يملكهعذة 

أشخاص: لا يدري من يُرضي منهمء لوَيَمَْا سلما ل مالكه 
شخص واحدء هذا يرتاح معه. هذا مثل ضرب اله للمشرك 
وللموحد. 

فالمشركون متفرّقون في عباداتهم: والنبي يق قائلهم ولم يق 
بينهم» قائل الوثنين؛ وقاتل البهود والنصارى. قاتل المجوس؛ قاتل 
جميع المشركين؛ وقاتل الذين يعبدون الملائكة» والذين يعبدوث 
الأولياء الصالحين» لم يفرّق بينهم 

فهذا فيه ردُ على الذي يقولون: : الذي يعبد الصنم ليس مثل 
الذي يعبد رجلاً صالحاً وملّكاً من الملائكة؛ لان مزلاء يعبدون 
اعجار واشجاراء ويعيبزن جمادات" أما الذي يعبد رجلاً صائحاً 
من أولياء الله ليس مثل الذي يعيد الأصنام. 
ويريدون بذلك أن الذي يعبد القبور الآن يختلف حكمه عن الذي 
يعد الأصنام؛ فلا يكفرء ولا يعتبر عمله هذا شركا» ولا يجوز قتاله. ‏ - 


ف 


4 والدليل قوله ‏ تعالى -: 9رَتَيمْ عن لا تكرن ينئة 
نيك لي يلو [اليفرة: +05 


١‏ ع سرد ذتالروجة و2 


المسبيح رسؤل الله ومع هذا قاتلهم. واليهود يعبدون عُزيراًء هو من 
أنبيائهم؛ أو من صالحيهم؛ قائلهم رسول الله يق لم يرق 
زعلا مالا اوه نا ارحمأً 
اهز لذ الك هوه عا غير ان كانا عن 


دهز وجل دمن 
لياءء والأحجار والأشجار. 
قر «والدطيل قوله ‏ تمالى -: وريم عق 
بننا»» أي ل مسي ميقم 
معبوداتهم؛ فوله تعالى: لرََيُْضٌ4. وهذا عام لكل المشركين؛ لم 
بستدن أحداء ثم قال: عق لا تكن ينتة» والفننة: الشرك: أي: لا 
بوجذ شرك وهذا عامٌ؛ أيْ شرك. سواء الشرك في الأوليهاء 
والصالحين: أو بالأحجارء أو بالأشجار؛ أو بالشمس أو بالقمر. 
ين حك ين : تكون العبادة كلها لله: ليس فيها 
شرِكَةٌ لأحد كاناً مَنْ كان. فلا فرق بين الشرك بالأولياء والصالحين 
أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالشياطين؛ أو غيرهم 

- دل على أن هناك من يمد للشمس والقمرء ولهذا نهى‎ - ٠ 
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١‏ - ودليل الملائكة قوله ‏ تعالى -: 9رَّلَا يبرح أن 
كَنْيثرا انتبكة أزبَأ4 لل عمران: )6١‏ 
:اطي الأننياة قولة تعالى -: ما 

ن م 0 


زع 
لم نيب 409 [الماسة: 115 


- الرسول 98 عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها”" سدًا 
للذريعة؛ لأنْ هناك من سيد للشمس عند طلوعها ويسجد لها عند 
غروبهاء فنهينا أن نصليَ في هذين الوقتين وإنْ كانت الصلاة لله 
الكن لَمَا كان في الصلاة في هذا الوقت مشابهة لفعل المشركين ميغ 
من ذلك سدًا للذريعة التي تُفضي إلى الشرك: والرسول يق جاه 
بالتهي عن الشرك وسدّ ذرائعه المفضية إليه9. 

اي تنايل الملاللة إلخ دل على أنّ هناك مَنْ 


الذي يعبد الملائكة والتبيّين 
والصالحين ليس يكافر 

١١‏ - وقوله: «ودليل الأنبياء. . . إلخ؛ هذا فيه دليل على أن 
عبادة الأنبياء شرك مثل عبادة الأضنام. 


(1) كما في حديث عبد لله بن عمر - يإها: أن رسول .ف 4# قال: «لا يتحرّى 
أحذكم؛ فيصلي عند طلرع الشسي: ولا عند غرويها»: 

أخرجه البخاري لرقم:40) في المواقيت» باب لا يتحر الصلاة قبل غروب. 

الشمس: وصلم (رقم: 14) في المساجد باب الأرقات الني نهي عن الصلاة فيه 

انظر: «فتح المجيد لشرح كتاب الترحيدة: (5/ 858 - 0856 


1 


0 


بد ا 
قات عَنَابَُ 


0 


فقيه رذ على من فرق في ذلك من عبّاد القبور. 

فهذا فيه رد على هؤلاء الذين يقولون: إن الشرك عبادة 
لأصنام. ولا يسوّى عندهم بين مَن عبد الأصنام وبين مُن عبد ولياً 
أ رجلاً صالحاًء وينكرون النسوية بين هؤلاء؛ ويزعمون أن الشرك 
مقصورٌ على عبادة الأصتام فقطء وهذا من المغالّطة الواضحة من 


الناحية الأولى: أن 
الجميع: وأمر بقتال الجميع . 


جل وعلا ‏ في القرآن أنكر على 


عتم وعايد ملك 


1 - «ودليل الصالحين؟ يعني: ودليل أن هناك من عبد 
لصالحين من البشر: قوله - تعالى -: «أيقبك لِنَ بغرت يتتثرت إل 


وأمه ومزيراً فأخبر ‏ سبحانه ‏ أن المسيح وآمه مريم؛ وعزيراً كلهم 
عباد نه. يتقرّبون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه» فهم عباة 
محتاجون إلى الله مفتقرون إليه يدعوته ويتوسشلون إليه بالظاعة 
يتوت إل به لي (السادنة: :]*٠‏ يعني: الشرب منه 

سبحانه - بطاعته وعبادته: فدل على أنهم لا يصلّحون للعبادة لألهم 
بشرٌ محتاجون فقراء: يدعون الله ويرجون رحمتهء ويخافون عذايه 
.ومن كان كذلك لا يصلّح أن يُعبد مع الله عزّ وجل -. 
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“2 والقول الثاتي: أنها نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون 
نفراً من الجن فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء بإسلامهم. وصاروا 
55 إلى الله بالطاعة والشراعة ويرجون رحمته ويخافون عذايه: 
فهم عبادٌ محتاجون فقراء لا يصلحون للعباء 
وآياً كان المراد بالآبة الكريمة فإنّها تدل على أنه لا يجوز عبادة 
الصالحين: سواء كانوا من الأنبياء والصدّيقين؛ أو من الأولياء 
والصالحين. فلا تجوز عبادتهم. لأنّ الكل عبادٌ لله فقراء إليه. فكيف 
يُعبدون مع الله - جل وعلا -. 
والوسيلة معناها: الطاعة والقُربِء فهي في اللغة: الشيء الذي 
يوصّل إلى المقصود: فالذي يوضل إلى رضى الله ونه هو الوسيلة 
إلى اللهء هذه هي الوسيلة المشروعة في قوله تعالى: (دَآبِتمُوا ينه 
الوييلةة». 
أما المحرّفون المخرّفون فيقولون: الوسيلة: أنْ تجمل بينك 
وبين لله د من الأولياء والضالحين والأموات: تجعلهم واسطة 
9 ينآ إل أله 
يُلقٍ» ع +): فمعنى الوسيلة عند هؤلاء المخرّفين: أن تجمل 
بينك وبين الله واسطة تُعرّف الله بك وتتقّل له حاجاتك وتُخبره 
عنك. كأن الله جلاً وعلا ‏ لا يعلم؛ أو كأن الله جل وعلا - 
باك عدن سي - تعالى الله عمًا 
بج لي ويقولون: الله - جل وعلا - 
نت يرت إل ريْهِمُ لوي فدل على 
6ه وباط م لحرن ل بق ات شرو لذ يد ادر لي 
3 


- امله. وفي الآبة الاخرى: «ِبَتَيًا ليت 26 
ننه لرَسِينَة دَجهِدُا في س4 (السائية: *اء قالرا: إن الله 
أمرنا أن تخد الوسيلة إليه. والوسيلة مغناها: الواسطة؛ هكا 
يحرّفون للم عن مواضعه: فالوسيلة المشروعة في القرآن روفي 
السنة هي: الطاعة التي تقرّب إلى الله والتوسّل إليه بأسماله 
وصفاقه هذه هي الوسيلة المشروعة؛ أما التوسّل بالمخلوقين 

إلى الله فهو وسيلةٌ ممنوعة. ووسيلة شركيّة. وهي التي 
المشوكون من قبل تلت ين ثيب هنا ا ميقع ولا + 
ند أنه بوني «زليت قثوأ 
ست تا شفع إلا لزي إل لله 4 [الزر: +21 هذا هو 
شرك ان والآخرين سواء يسواء: ون سمّوه وسيلة فهو الشرك 
بعينه» وليس هو الوسيلة التي شرعها الله 3 اقلم يتعمل 
الشرك وصيلة ليه أبدء وإنما الشرك مُبْمِدٌ عن الله 8 دنه 
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برك يل و 
أنصحار» (المائدة: *] فكيف يُجمل الشرك وسيلة إلى الله - تعالى الله 
عَمَا يقولون -. 

الشاهد من الآية: أنْ فيها دليلاً على أن هناك من المشركين من 
يعبد الصالحين: ٠‏ وبين أن هؤلاء الذين تعبدونهم 


هم عبادٌ نقراء يتوت إل رَيْهمُ الْوسِبلة4 يعني: يتقرّبون إليه 
بالظاعة لِأبْهُمْ أْبُ» يتسابقون إلى الله جل وعلا - بالعبادة لفقرهم 
إلى لله وحاجتهم ووب يَْمَتمُ واو عَنَم» ومن كان كذلك فإله 
لا يصلّح أن يكون إلهاً يُدعى ويُعبد مع الله - عز وجل -. 
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ار قوله - تعالى -: لَأَوَدي 
لت ولفك © زتئرة أقيتة الأنرّق ©4 (الجر: د ١‏ 
- «ودطليل الأحجار والأشجار. . . إلخ؛ في هذه الآية دليل 
أن هناك من يعبد الأحجار والأشجار من المشركين. 
فقوله: 9َأَرّبثر4 هذا استفهام إنكار: أي: أخبروني؛ من باب 
استفهام الإتكار والتوبيخ 
5-0 


يد الثاء ‏ اسم قاعل من الث 
يلش وهو: رجلٌ صالح كان يِلْت التّويق ويُطعمه للحُجَاجء فلا فلا 
مات بنوا على قبره بيت وأزْخوا عليه الستائرء فصاروا يعيدونه من 
دون لله عرّ وجل هذا هو اللات. 

9تك»: شجرات من السّلّم في وادي تخلة بين مكة 
والطائف. حَوْلَها بناء وستائره وعندها سَدَنةء فيها شياطين يكلمرن 
الناسء ويظنّ الجهّال أن هذا الذي يكلّمهم هو نفس هذه الشجرات 
أو هذا البيث الذي بنوه مع أنّ الذي تكلّمهم هي الشياطين لتضلهم 
عن سبيل الله: وكان هذا الصنم لقريش وأهل متمة ومّن حولهم 

ؤرَبئرة4: في مكان بقع قريباً من جيل تُديد؛ بين مئحة 
والمدينة؛ وكانث لُزاعة والأوس والخَزرج؛ وكانوا يحرمون من 
عندها بالحج» ويعبدونها من دون الله فهذه الأصنام الثلاث هي أكبر 
أصنام العرب. 
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:؟: ماذا وجدتم فيها؟. هذا من باب الإنكار وتنب 
أن ترجع إلى رشدهاء فهذه إنما هي صخرات وشجرات ليس فيها 
نفع ولا ضرء مخلوقة. 

ولَمَا جاء الله بالإسلام وفتح رسول لله 9 مككة المشرّفة أرسل 
المغير بن شُعبة وأبا سفيان بن حرْب إلى (اللآت) في الطائف 
فهدماها بأمر رسول لله يه وأرسل خالد بن الوليد إلى العرّى 
فهدمها وقطع الأشجار وقثل الجتّية التي كانت فيها ت ابي 


وتضلّهم ومحاها عن آخرها ‏ والحمد لله : وأرسل علي بن أبي 
طالب إلى (مُناة) قهدمها ومحاها”'". وما أنقذث تقهاء فكيف 
أهلها وعُتادها ليم لنت وَانترّد © وَبئة ته الأترّة 49 أين 
ذهيت؟ هل نفعتكم؟؛ هل منعث نفسها من جنود الله وجيوش 
الموخدين؟ 

فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الاشجار والاحجارء بل 
إن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم ومع هذا محاها الله 
من الوُجودء وما دفعت عن نفسها ولا نفعت أهلها فقد غزاهم 
رسول الله وه وقاتلهم ولم تمنعهم أصنامهم؛ فهذا فيه ما استدلّ له 
الشيخ يفن أن هناك من يعبد الاحجار والأشجار. 

يا سبحان الله! بشر عقلاء يعبدون الأشجار والأحجار الجامدة - 


10 انظرة «زاد المعاده (4/ 415 - 416). 
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٠6‏ - وحديث أبي واقد الليثي ونه قال: «خرجنا مع 
النبي ود إلى خنين ونحن حدثاء عهدٍ بكفرء وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها: ذات أنواط؛ 
فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله: اجمل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط. . .» الحديث"؟. 


- الثي ليس فبها عقول وليس فيها حركة ولا 
تعالى الله عمًا يقولون علواً كبيراً 
١6‏ عن أبي واقد الليثي ضإنهء وكان ممّن أسلم عام الفتح 
على المشهور سنة ثمانٍ من الهجرة. وقوله: يقال لها: (ذاث 
أنواط). والأنواط جمع نوط وهو: التعليق؛ أي: ذاتُ تعاليق» 
يعلّقون بها أسلحتهم للتبرك بهاء فقال يعض الصحابة الذين أسلموا 
قريباً وم يعرفوا التوحيد تماماً . 
«اجمل لنا ذات أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط» وهذه بليّة التقليد 
والتشيّه. وهي من أعظم البلاياء قعند 
«لله أكبراء الله أكبر!ء الله أكبر!»؛ ركان 
استنكر شيئاً فإنْه يكبّر أو يقول: «سبحان الله؟ ويكرّر ذلك 
«إنها السّتن» أي: العُرّق التي يسلّكها الناس ويقتدي بعضهم 


عقول البشر؟ 


(1) أخرجه الترمذي (رقم: )514٠‏ في الفتن: باب ما جاء لتركين سنن من كان 
قبلكم؛ وقال: #حديث حسن صحيح»؛ وأخرجه أحمد (518/8): وابن أبي. 
عاصم في «السئة»: (رقم 097 وابن حبّان في #صحيحه): الرقم 22905 
الإحسان). 
وصشحه اين حجر في الاصايقة: (515/1). 


لف 


> بعض. فالسبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن الأوّلين والتشبُه 
بلمشرقين 
«قلشم - والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل لموسى: 
ؤَاجْمّل لآ إنهًا كنا لح عله كال إتكّ قرم تمتك © 4 [الاأمراف: 
+». موسى ‏ عليه السلام ‏ لما تجاوز البحر يبي إسرائيل 
1 وأغرق الله عدرّهم فيه وهم يتظرون؛ مرّوا على أناس يمكُفون على 


بجا ومو نكم عل 
يرت 0 300 الكو عايص عليه الصلاة والسلام 
- كما أن نبيّنا محمداً وق أنكر على هؤلاءء ولكن هولاء وهؤلاء لم 
يشركواء فينوا إسرائيل لَمَا قالوا هذه المقالة ركوا لأنهم لم 
يفعلواء وكدلك هؤلاءٍ الصحابة لو انُخذوا ذات أنواط لأشركوا 
ولكن ال حماهم؛ لَمَا نهاهم نبتّهم انتهراء وقالوا هذه المقالة عن 
جهل. ما قالوها عن تعمّده فلما علموا أنها شرك انتهوا ولم يتقذواء 
ولو نفدوا لأشركوا بالله عرّ وجل 


فالشاهد من الآية: آنّ هناك من يعبد الأشجارء لأنّهزلاء 
المشركين انخذوا ذات أنواط: وحاول هؤلاء الصحابة الذين لم يتمككن 
العلم في قلوبهم حاولوا أن يتشبّهرا بهم لولا أن الله حماهم برسوك 886. 


بالاشجار ويمكُف عندهاء والعكوف 
قالمُكوف هر: البقاء في المكان. - 
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- القاعدة الرابعة: أن مشركي زماننا أغلظ شركاً من 
الأوّلين؛ لأن الأوؤلين يُشركون في الرخاء وُخلصون في الشذة. 
ومشركوا زماننا شركهم دائم؛ في الرخاء والشذة. 


فدلّ هذا على مسائل عظيمة 

المسألة الأولى: خطر الجهل بالتوحيد؛ فَإنْ مَنْ كان يجهل 
التوحيد حي أنْ يقع في الشرك وهو لا يدري» ومن هنا يجب تعلم 
التوحيد. وتعلم ما يضاه من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة 
لثلا يُؤتى من جهله. لا سيّما إذا رأى من يفعل ذلك فحيّه 
يسبب جهله ففيه: خطرٌ الجهل: لا سبّما في أمور العفيدة 

ثانياً: في الحديث خطرٌ التشبّه بالمشركين» وأنّه قد يزدي إلى 
الشرك؛ قال يَيك: «من تشبّه بقوم فهو منهم:”''؛ فلا يجوز التشيّه 
بالمشركين . 7 

المسألة الثالثة: أن البرك بالأحجار والأشجار والأبنية شرك وإن 
سمي بغير اسمهء لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأشجار 
والقّبور والأضرحة: وهذا شرك : 

5 - القاعدة الرئيبة - وهي الأخيرة -: 
شركاً من الأزلين الذي بعث إليهم رسول الله 88. 

والسبب في ذلك واضح: أن الله جل وعلا ‏ أخبر أن 


(1) أغغرجه أبو داود (رقم: )407١‏ في اللياس: باب في لبس الشهرة. 
ا(/00) من حاديث عبد لله بن عمر فإ -. أقال شيخ الإسلام ابن 
«هذا إسناً جيّد. #اقتضاء الصراط المسقيم؛ 552/1 - 0554 
وقال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياءة: (18/5): «ستده صحيح» 
وقال الحائظ ابن حجر في «فتح البارية: (4/1): «سنده حسن»' 


أبن 


مخلصين له ال بحَهُمْ 
*؟]. وقي الآية الأخسرى (ثن ينهم بل 
[المتكبرت: 019 هالاؤلون يُشركنون في الرنماءء يدمون الأصنام 
والأحجار والأشجار. أما إذا وقعوا في شدّة وأشرفوا على الهلاك 
فإئهم لا يدعون ضنماً ولا شجراً ولا حجراً ولا أي مخلوق»ء وإنما 
يدعون الله وحده ‏ سيحانه وتعالى : فإذا كان لا يخلّص من الشدائد 
إلا الله - جل وعلا ‏ فكيف يُدعى غيرُه في الرخاء 


أما مشركوا هذا الزمان يعني: المتأخخرين الذين حدث فيهم الشرك 
من هذه الأمة المحمديّة فإِنْ شركهم دائمٌ في الرخاء والشدّف لا 
بخلصون ننه ولا في حالة الشذة: بل كلما اشن بهم الأمر اشتد شركهم 
ونداؤهم للجسن والحسين وعبد القادر والرّفاعي وغير ذلك؛ هذا شيء 
معروف؛ ويُذكر عنهم العجائب في البحار. أنهم إذا اشتدّ بهم الأمر 
صاروا يهنفون بأسماء الارلياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله 
عر وجل؛ لأنْ دعاة الباطل والضلال يقولون لهم: نحن ننقذكم من 
البحار فإذا أصابكم شيء اهتفوا بأسمائنا وثحنُ ننقذكم. كما يُروى 
هذا عن مشايخ الرق الصوفية: وافرهوا ‏ ون شئثم ‏ «طبقات 
الشعراتي» ففيها ما تقشعرٌ منه الجلود ممّا يسمي كرامات الأولياء وأنهم - 
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٠‏ - والدليل قوله تعالى: هيا يحبا في الثك دَعَوا أ 
بنْركنَ 4 والله أعلم. 
وجل هغل يه عند وامرسسيهبومتب. 


من البحار؛ وأنه يمد يده إلى البحر ويحمل المركب كله ويُخرجه 
إلى البر ولا تَننَدُ أكمامه. إلى غبر ذلك من تُرّهَاتهم وحُرافاتهم؛ فشركهم 
هائم في الرخاء والشدّة. فهم أغلظ من المشركين الأوّلين. 

وأيضاً ‏ كما قال الك بخ في «كشف الشبهات»” ': من رجه 
آخر : (أنّ الأوّلين يعبدون أناساً صالحين من الملائكة والأنبيا 
والأولياء: أما هؤلاء فيعبدون أناساً من أفجر الناسء وهم يعترقون 
إنهم الأقطاب والآغرات ل لآ.يصلون.. ولا يصوموت 


كيين عليقع حزم ولا حدالكة إنما هذا للعوام فقط. وهم 
يعترقون أن سادتهم لا يصلون ولا يصومون» وأنهم لا يتورّعون عن 
فاحشة؛ مع هذا يميدونهم؛ بل يعيدون أناساً من أفجر الناس: 
كالحلاج؛ وابن عربي. والرّفاعي والبدوي؛ وغيرهم). 

١‏ ساق الشيخ الدليل على أن المشركين المتأخرين أعظم 
وأغلظ شركاً من الأولين: لأ الأزلين يُخلصون في الشدة ويُشركون 
في الرخاء: فاستدل بقوله تعال: لبا يسكب في الثاي َعَوا لم 
علِصِينَ ل 4 (السكبرت: 50 

وصلى الله وسلم على نبينا محمدء وآله وصحيه أجمعين 


41 انظر: «كشف الشيهات»: (ص174-+17) غسمن مؤلقات الإمام المجئد/ قسم 
المقيدة. 
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